
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الثانىالجزء -  م٢٠١٦ أكتوبر - الثانيةنة  الس- الثانىالعدد   

   الدوليالعلمي المؤتمر عدد خاص بأبحاث 

  حضارات الشرق الأدنى القديم ومؤثراتها عبر العصور

  ٢٠١٦ مارس ١٥- ١٣الذى أقيم خلال الفترة من 

  جامعة الزقازيق-بالمعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم

  بة جامعة بابلبالتعاون مع كلية التربية الأساس



  /٦٦٣/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  
  
  
  
  
  

  الرحلات الجماعية المقدسة 
 وعلاقتها بمدلول الحج لدى الشعوب القديمة

  
  
  
  
  

   عبد المعطي بن محمد عبد المعطي سمسم.د.أ
  المملكة العربية السعودية- أستاذ التاريخ القديم جامعة أم القرى

  

  

  

  

  

  

  

  



  /٦٦٤/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  ل الحج لدى الشعوب القديمةالرحلات الجماعية المقدسة وعلاقتها بمدلو
   عبد المعطي بن محمد عبد المعطي سمسم.د.أ

  أستاذ التاريخ القديم جامعة أم القرى
  
 

أن الدارس للحياة الدينية لدى شعوب العالم القديم يجد أن هناك تشابه كبير في أداء بعض 
شعوب وفق شعائر الشعائر الدينية الجماعية، حيث تكون هناك طقوس دينية جماعية تقوم بها ال

 حيث تنطلق ،في أيام معلومة من السنة لمرة أو أكثر،محددة  زمنيين ومكانيين،وبالتزامات محددة
في شكل جماعي إلى أماكن مخصصة تتصف بالطابع المقدس، وهي كبيرة الشبه بشعيرة الحج 

بعد تهذيبها وأقرها الإسلام ) م . ق١٧٦٥- ١٩٤٠(التي عرفتها مكة منذ عهد الخليل عليه السلام 
 –وتخليصا مما ابتدع فيها عبر العصور، بالقيم والتعاليم الإسلامية الخالدة كأحد أركان الإسلام 

 ، وفي الحقيقة أن المتصفح في التراث الديني القديم الذي وصلنا للشعوب القديمة–الركن الخامس 
 من حيث تشابه ، الشعوبيجد أن هناك تشابه كبير بين معظم تلك المعتقدات الدينية  لمعظم تلك

 وفي أداء الشعائر والطقوس الخاصة بها، و إدارة مؤسساتها ،المعبودات في الصفات والوظائف
 مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف الواضح في تأدية تلك الشعائر بين البيئة الصحراوية ،الدينية

ي حين عرف  أصحاب البيئة  ف، حيث عرفت البيئة الزراعية حياة دينية معقدة،والبيئة الزراعية
  )٢(.وخاصة سكان غرب آسيا )١(،الصحراوية حياة دينية بسيطة

 ًالحج لغة واصطلاحا لدى الشعوب القديمة  

وبادئ ذي بدء وقبل الخوض في التعرف على أوجه الشبه بين تلك الرحلات الجماعية 
بغي علينا الوقوف على المدلول المقدسة وبين مدلول الحج الذي تعارفنا عليه في الجزيرة العربية ين

  فقد ورد لفظة الحج في الكتابات المصرية،اللغوي والاصطلاحي للحج لدى الشعوب القديمة

 الأشبه بنور الشمس ، و تعنى القصد، والنور والضياء، وربما قصد بها اللون الأبيض،القديمة
 وقد ظلت اللفظة )٣( لهي وقد يقصد بها الوجه البشوش، أو قصد بها  النور الآ،وضياء القمر

                                            

  .  ٤١ ص،م١٩٩٨محمد خليفة حسن احمد، رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته، القاهرة، دار قباء،  ) ١(

 مكتبة ، القاهرة،، نقله للعربية احمد فخري)تاريخ الشرق الأدنى القديم (  انتصار الحضارة ،جيمس هنري برستد ) ٢(
  . ٩١ ص ،ريخ بدون تا،الانجلوا المصرية

  .٤٦٧-٤٦٦ص /١ ،م٢٠٠٤مكتبة حراء، ، القاهرة، المصريون أول الحنفاء،نديم عبد الشافي السيار ) ٣(



  /٦٦٥/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

وفي ) Agiosِ◌  آجيوس( الدالة على هذه الشعيرة في اللغتين اليونانية القديمة h?dالمصرية القديمة 
–حيث إن جذع الكلمة اليونانية .  واللتين تعنيان قديس أو مقدس،) Agioc آجيوس(اللغة القبطية 

agi يتطابق مع الكلمة الهيروغليفية h?d والنهاية –os ١(. النهاية الإعرابية اليونانية للمذكرهي(  

 حيث جاء ذكرها في معظم ،وكما وردت لفظة الحج في اللغات السامية القديمة المختلفة
 وكذلك ذكرتها  أسفار التوراة، وتعني رحلة الإنسان لزيارة أماكن ،كتابات الشعوب السامية القديمة

 ، لكونها أيام دينية بحته، وفق طابع مقدس، في أيام وأوقات معلومة، أو زيارة أصحابها،مقدسة
 وفق شعائر ومناسك تعبدية تقام في شكل جماعي وسط ابتهاج ،يتوجه فيها الإنسان إلى معبوده

  )٢(.وسرور وتنتهي بأعياد شكر لقضائها

 للدلالــة علــى ،و جــاء ذكــر اللفظــة فــي الكتابــات التــي عثــر عليــه فــي  بــلاد العــرب الجنوبيــة
رمانيــة الــشهر ويقــصد بهــا ح) ذي الحجــة( أي ) ذجحــتن (  وأطلــق عليــه ،لــسنةمــسمى أحــد شــهور ا

وكــذلك عثــر علــى لفظــة الحــج فــي  )٣(، وأنــه شــهر تــؤدى فيــه شــعائر دينيــة مقدســة،)الــشهر المحــرم (
والتي تطلــق لمــسمى  شــهر ،الكتابــات العربيــة الــشمالية والتــي عثــر عليهــا فــي شــمال الجزيــرة العربيــة

 تحريفهمـــا، وهــي مكونــة مــن كلمتــين بعــد) حــج البيـــت (  وهــي تعنــي Aygathalbaeithيطلــق عليــه 

 وقــد جعلــوا منــه أشــهر معلومــة ،)حــج البيــت ( أو ) حجــة البيــت ( وتعنــي فــي الأصــل كلمــة واحــدة 
  )٤(.للحج إلى بيت االله وفق ومواسم ثابتة حرصوا على أدائها فيها

الحـج : كمـا قيـل،كثـرة القـصد لمعظـم وقيـل ، القـصد لمعظـم :وفي صحاح  اللغة العربية الحج
 ، حـج علينـا فـلان أي قـدم:وقيـل الحـج القـدوم يقـال.  حجج عن الشيء، وحج كف عنـه:الكف  يقال

 الحج أن تفلق الهامة فتنظر هـل فيهـا عظـم :وقيل ،الحج  أن يشج الرجل فيختلط الدم بالدماغ:وقيل
 وذكـر الحـج . حجا ادا عليـه علـى حجتـهفيقال حجة يحجه) الغلبة بالحجة (  الحج : كما قيل.أو دم

 فقيل حج البيت لأنهم ، حججت فلانا إذا أتيته مرة بعد مرة:وفي التهذيب) كثرة الاختلاف والتردد ( 

                                            

  :انظر )١(

Adel Farid Tobia, h?d=agios=agioc =  حاج and other Egyptian Words, Hieroglyphic, Demotic and 

Coptic survived in Modern Spoken Egyptian and Classical Arabic, Abgadiyat vol. ( Alexandria     
2008), 56-57.                                                                           

   .٣٤٨ – ٦/٣٤٧ ،م١٩٧٨  ، دار العلم، بيروت،٢ ط، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،جواد علي) ٢(

  .٦/٣٤٨ ، المفصل،جواد علي )٣(

  .)لمزيد من التفاصيل  ( – ٣٤٩ – ٦/٣٤٨ ، المفصل،جواد علي )٤(



  /٦٦٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 الحـج التوجـه :، وجـاء فـي اللـسان)قـصد مكـة للنـسك (  أي يقـصدونه ويزورونـه أي ،يأتونه كل سـنة
 والحــج ، حججــت البيــت أحجــه حجــا إذا قــصدته نقــول،ًإلــى البيــت بالأعمــال المــشروعة فرضــا وســنة

 وذو الحجـة ، وقيل الحج قضاء نسك سـنة واحـدة،القصد وأطلق على المناسك لأنها تتبع لقصد مكة
 القـصد وقـد تعـارف علـى اسـتعماله  لقـصد مكـة للنـسك :والحـج، )١(شهر الحـج سـمي بـذلك للحـج فيـه

ُالقــصد فــي أشــهر معلومــات إلــى البيــت  :الحــج )٣(فــي المعجــم الوســيطو )٢(وذو الحجــة شــهر الحــج،
 : والحـج الأصـغر، وهو الذي يـسبقه الوقـوف بعرفـه:رُ، كما عرف بالحج الأكب للنسك والعبادة،الحرام
  .ليس فيه وقوف بعرفه ويسمى العمرةالذي 

  لدى الشعوب الشرق الأدنى القديم) الرحلات الجماعية المقدسة( الحج 

 ،ّ  إلا أنهـا لا تعنـي الحـج بلفظتـه العربيـة وشـعائره،ية القديمـةوردت لفظة الحـج فـي الحـضارة المـصر
 التــي تــشبه ،مـع أن الــشعوب المــصرية مــن أوائــل الــشعوب التــي قامــت بمثــل هــذه الاحتفــالات الدينيــة

أن المــصريين كانــت لهــم أعيــاد عامــة   )٤( فيــذكر هيــرودوت،الــى حــد كبيــر مــدلول الحــج عنــد العــرب

لأر "  عيـد الآلهـة ، ويحـدد هيـرودوت أن مـن أهـم تلـك الأعيـاد، واحـدكثيرة ولم يكن لهم عيد شعبي

 وثالــث فــي ،)بــوزير يــس( فــي مدينــة " إيــز يــس"ويليــه عيــد  الآهــة  )  بوباســطيس(فــي مدينــة " تمــيس

للآهــة ) بوطــون( وخــامس فــي مدينــة ،)هبليويــوليس( ورابــع فــي مدينــة ،"لأثينــا"للآهــة ) ســايس(مدينــة 

ــا" ــ،"لأثين ــايريميس(ة  وســادس فــي مدين  لقــد  كــان المــصريون يخرجــون الــى تلــك ،"لآريــس"للآهــة ) ب

 وبشتى الطرق البرية والنهرية وسط قرع الطبـول، والمزاميـر ،الأماكن في مواكب عظيمة  رجالا ونساء

ــــصفيق ــــاء والت ــــساء عــــدا ،والغن ــــف مــــن الرجــــال والن ــــسبعمائة أل ــــادمين ال ــــك الق وقد يبلــــغ أعــــداد أولئ

  .هامةحايا والنذور والقرابين، حاملين تماثيلهم ومعبودا تهم الالصبية،حيث يقدمون الض

                                            

   .٣٤٨ – ٦/٣٤٧ ،م١٩٧٨  ، دار العلم، بيروت،٢ ط، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،جواد علي )١(

  ١/٣٠٣،م١٩٨٢/هـ ١٤٠٢ ،٢ ط، تحقيق احمد عبد  الغفور عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،إسماعيل بن  حماد الجوهري)  ٢(

  . بدون تاريخ، الطبعة الثالثة، القاهرة، مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط  )٣(

ً، فاعتبرتا مدمرتين لأعداء الشمس معا، وحاميتين لها من )أنثى الأسد(ُالتى يرمز إليها باللبؤة " سخمت"ونتيجة لهذا ارتبطت مع المعبودة    
  .لب الشمس المدمر،تمثل النيران وق" سخمت"وكانت . الموت

 ،م١٩٨٧ ، الهيئـة العامـة للكتـاب، القـاهرة، تقـديم وشـرح احمـد بـدوي، ترجمـة محمـد صـقر خفاجـة، هيرودوت يتحدث عن مصر،هيرودوت ) ٤(
  .١٦٥-١٦٤، ١٦١-١٥٩ص



  /٦٦٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

فقـد كانـت الأعيـاد الدينيـة ،كما عرفت حضارات بلاد الرافدين شـعائر دينيـة أشـبه بـشعيرة الحج
 وقـد تعـددت تلـك الأعيـاد فـي ،هي أعياد للمعبدات، يشارك فيها الناس بأداء الطقوس وتقديم القرابين

ًهــا عرفــت ضــخما، يعــد مــن أهــم أعيــاد بــلاد الرافــدين وهــو عيــد رأس الــسنة فــي بــلاد الرافــدين، إلا أن
 وســط جمــوع ،ً حيــث يــشمل هــذا العيــد احتفــالا مهيبــا يبــدى فيــه الملــك خــضوعه للمعبــود،مدينــة بابــل

غفيرة من الحجاج الوافدين من كل مدن بلاد الرافدين، حيث تهرع إلى المدينة وسط شعائر وطقوس 
 ويرجع تاريخـه فـي بـلاد الرافـدين منـذ الألـف ،)اكيتو( ويعرف هذا الاحتفال بـ )١ (ادينية متعارف عليه
 شــاركت فيــه معظــم مجتمعــات حــضارات بــلاد ،ًوتــستمر طقوســه أحــد عــشر يومــا،الثالثــة قبــل الميلاد

ثم كان في بابـل حيـث بلـغ أوج ازدهـاره ) أور( و) نفرو( يقام في مدينتي  السابق في وكانالرافدين، 
 تمــاثيلهم إلــى هــذا  ومــن الجــدير بالــذكر أن معظــم القــادمين كــانوا يحملــون،د الدولــة البابليــةفــي عهــ

 ،ً كمــا عرفــت بــلاد الرافــدين أعيــادا دينيــة كثيــرة بالإضــافة الــى عيــد رأس الــسنة)٢(،المعبــد وقــت حجهــم
 الأضـاحي،  تقـدم فيهـا القـرابين المقرونـة بالـصلوات بعـد تقـديم،فهناك أعيـاد للمعبـودات حاميـة المـدن

  )٣(.وهي العادة التي عرفتها معظم الشعوب السامية

وكذلك الحال فـي حـضارات سـوريا،حيث عرفـت شـعوب  سـوريا تلـك العـادة الدينيـة وشـعائرها، 
فقـــد كـــان الكنعـــانيين يخرجـــون إلـــى الأمـــاكن المقدســـة التـــي نـــصبت فـــي العـــراء البعيـــدة عـــن مواضـــع 

فـي وسـط الطبيعـة عنـد الينـابيع ) الأمـاكن المرتفعـة (لال  وخاصة تلك التي الواقعة على الـت،سكناهم
  ويقــدموا لهــا القــرابين ،وبــين الأشــجار، فينــصبوا أحجــارهم المقدســة التــي يعتقــدون أنهــا مــسكن الآلهــة

كمــا تميــزت الأعيــاد الدينيــة الفينيقيــة بطــابع أشــبه بطقــوس ،)٤(التـي تــضم الــضحايا البــشرية والحيوانيــة
ابد المدن تقـام فـي أعـالي الـتلال القريبـة  مـن المدينـة،  ومـن أشـهرها معبـد  فقد كانت معظم مع،الحج

بيبلــوس ومــن جميــع  الــذي كــان يقــام لــه عيــد  يومــه النــاس مــن ،ادونــيس، القريــب مــن مدينــة بيبلــوس
 وتتوقـف فـي نقـاط محـدده يعتقـدون أن ، حيـث تـسير جحافـل النـاس نحـو جبـال لبنـانالمدن الفينيقية،

                                            

  .٨١ ص،م١٩٨٦ ، دار الرقي، بيروت، ترجمة السيد يعقوب بكر،الحضارات السامية القديمة،سبتينو موسكاني  )١(

/ هــ ١٣٩٩فاضل عبد الواحـد، عـامر سـليمان، عـادات وتقاليـد الـشعوب القديمـة، بغـداد، جامعـة الموصـل، دار الكتـاب للطباعـة والنـشر،   )٢(
 ،حولـــه الموجــودة الحـــرم أحجــار بعــض عـــودم وأثنــاء ،مكـــة في مناســكهم إتمــام بعـــد الحجــاج بعـــض حمــل ربمــا .١٨٠، ١١٥م، ص ١٩٧٩

  أحمـد :انظـر .قاطبـة العـرب عنـد مكانـة تعلوهـا لا مكانـة لهـا كـان التي،للكعبةً وتشوقاً وحبا لمكة هوي ذلك علونيف إنما ،بديارهم فينصبوا
 ،المملكــة العربيــة الــسعودية،  منــشورات وزارة الحج، بــيروت،١، ط)منــذ أربعــة آلاف ســنة حــتى اليــوم ( عبــد الغفــور عطار،الكعبــة والكــسوة 

  .٦٦ ص ،م١٩٧٨
  .٢٠٣-٢٠٢ ص ،ؤية عربية ر،محمد خليفة  )٣(

  .٢٢٩-٢٢٨ ص ،؛ محمد خليفة، رؤية عربية١٢٩الحضارات السامية، ص ،سبتينو موسكاني ) ٤(



  /٦٦٨/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 فـي ،ً في رحلة صيده  حتى معبده، الذي يقيمـون حولـه الاحتفـالات تخليـدا لـذكراهادونيس توقف فيها
،  كمـا كـان )١(شكل احتفال جنائزي لمدة ثلاث أيام تقدم فيه القرابين من ولائم وفواكـه وطيـور وزهـور

ويقــــدمون فيهــــا القــــرابين ،مــــردك  فــــي معبده-أهــــالي تــــدمر يقومــــون باحتفــــالات ســــنوية للمعبــــود بيــــل
  )٢(.والضحايا

 في الحضارة اليونانية والرومانية ) الرحلات الجماعية المقدسة( الحج 

وٕاذا مــا اتجــه الباحــث نحــو بــلاد الإغريــق واليونــان، نجــد علــى الــرغم مــن أن الــدين والتــدين لــم 
 فـأن الحـضارة  ، ولم يكـن لهـم تـراث دينـي ولا كتـاب مقـدس،يكن له سلطان قوي على الثقافة اليونانية

 فقــد كانـت تقــام احتفــالات كبيــرة عنــد ،م تكــن بعيــدة عــن أداء مثـل تلــك الطقــوس و الــشعيرةاليونانيـة لــ
 واعتقــدوا انــه مهــبط ، الــذي  كــان يحظــى بــاحترام كبيــر لــدى الــشعوب اليونانيــةDelphiمعبــد دلفــي 

 فكـانوا يقــدمون إليــه مـن كــل المــدن اليونانيــة،الـوحي، وان المعبــود ابوللــو هـو الــذي أوحــى إلــيهم ليبنوه
، كمــا كانــت الــشعوب اليونانيــة تخــرج فــي جماعــات أشــبه )٣(كــل ثمــاني ســنوات للقيــام بهــذا الاحتفــال

 كمـا ، و يحجوا إليـه كـل أربـع سـنوات، حيث تمثال أرتمسيس،Acharnaeبالحج  إلى مدينة اوكارنى 
أحـد أهـم ُ الـذي يعـد ،كانوا يقومن بنفس الشعيرة إلـى  اثينـا حيـث كـانوا يحجـوا إلـى معبودهـا بـارثنوس

  )٤(. و يحج إليه كل من استطاع من المواطنين،التماثيل اليونانية

ولم تلك الشعيرة والرحلات الجماعية المقدسة ببعيدة عن الشعوب في الحضارة الرومانية، فقد 
 إضــــافة للقـــــدس ،تــــوارث الرومــــان طقـــــوس الحــــج أو الــــرحلات الجماعيـــــة المقدســــة عنــــد اليونـــــانيين

ـــث عـــشر قالتـــي كانـــت فـــي) أورشـــليم( ـــذ القـــرن الثال  واســـتمرت نظـــرة ،م. الأصـــل محجـــة لليهـــود من
 حتــى بعــد انتــشار الديانــة المــسيحية فــي الإمبراطوريــة الرومانيــة، ،التقــديس لهــذه المدينــة والحــج إليهــا

 حيــــث اتخــــذها ،ًوتحديــــدا فــــي عهــــد  الإمبراطــــور الرومــــاني  قــــسطنطين فــــي القــــرن الرابــــع المــــيلادي

                                            

م، ١٩٩٧ ، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، مراجعــة طــه حــسين، ترجمــة محمــد عبــد الهــادي شــعيرة، الحــضارة الفينيقيــة،كونتنــو. ج ) ١(
  .١٦٩-١٦٨ص

   .٣٦٤ ص ، الحضارات السامية،سبتينو موسكاني ) ٢(

    .٢١٢-٢١١ ص،م١٩٩١/هـ١٤١١، مكتبة مدبولي، القاهرة،١ ط، موسوعة مختصر التاريخ القديم،هارفي بورتر  )٣(

  .٢٢٢٤، ١٨١٧ ص ، موقع الوراق الكتروني، قصة الحضارة،ديورنت. ل.و ) ٤(



  /٦٦٩/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 وان المــسيح عليــه وعلــى رســولنا الكــريم الــسلام ،حجــة لهــم كمــا فعــل اليهــودمــسيحيو الإمبراطوريــة  م
َحج للقدس وتعلم فيها، ووعظ بها َ.)١(  

ومـن الجـدير بالــذكر هنـا لتأكيـد توافــق المجتمعـات القديمــة فـي أداء الـشعائر الدينيــة فـي شــكل 
 فــي مــصر  مــن أن معظــم الــشعوب التــي ســكنت غــرب أســيا،)٢(:جمــاعي موحــد مــا ذهــب إليــه برســتد

ً ويقيمون لها احتفـالا كبيـرا كـل عـام ، كانوا يرمزون للحياة المتجددة بشجرة،وبلاد الرافدين، وسوريا ً– 
 حيث كانوا ينصبون شـجرة ويزينونهـا، ويقـصدها النـاس –عادة الغربيين اليوم بالاحتفال برأس السنة 

  .من كل مكان في احتفال ذي مظهر ديني مقدس

  في الحضارة الهندية وشرق آسيا القديمة) ية المقدسةالرحلات الجماع( الحج 

وٕاذا ما انتقلنا إلى الـرحلات المقدسـة  فـي الحـضارة الهنديـة القديمـة،فأن المـصادر تـشير علـى 
الشعوب الهندية كانت تخرج فـي شـكل مجموعـات إلـى أمـاكن مقدسـة مـن أجـل أداء مناسـك تعبوديـة 

ًســنويا،  فكــانوا يحجــون ســنويا إلــى نهــر الغــ  )٣(.انج بهــدف التطهيــر بمائــه، ويلقــون فيــه رمــاد أمــواتهمً

 وهـو هيكــل محفــور فــي –كــان يتجــه إلـى  هيكــل باغرنــات أو هيكــل ألـورا فــي حيــدر آبــاد  ومـنهم مــن
 ،)ســـيرلانكا(قـــرب ســـيلان )  منـــا( كمـــا كـــان بعـــضهم  يحجـــون إلـــى معبـــد بـــوذا بجزيـــرة ، -الـــصخر

ما عــرف الــصينيون تلــك الــرحلات الجماعيــة المقدســة ك،بالإضــافة إلــى العديــد مــن البحيــرات المقدســة
 كمــا كــان اليابــانيون يوفــدون إلــي هيكــل  عظــيم مــشهور فــي ولايــة ،فكــانوا يخرجــون إلــى معبــد تيــان

 حيــث يتوجهــون إليــه ، الــذي توجــب زيارتــه فــي معتقــداتهم للفــرد ولــو لمــرة واحــدة فــي العمــر،أســجي
يس عليهم إلا ما يستر عورتهم  ويتجهون إليه بلباس أبيض مخصوص أو بقطعة سوداء وهم عراة ل

  )٤(.ًركضا

  في الديانتين اليهودية والنصرانية) الرحلات الجماعية المقدسة( الحج 

                                            

  .١٥٩-١٥٨م، ص ٢٠٠٠لقاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عبد الحميد زايد، القدس الخالد، تقديم عبد العظيم رمضان، ا ) ١(
  .٩١ ص ، انتصار الحضارة،برستد  )٢(
،عين للدراسات والبحوث الانسانية ١ط، الإسلام– المسيحية - الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية اليهودية،هدى درويش ) ٣(

   .٢٣م،صـ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧والاجتماعية، الجيزة، 

  .٣٢م، ص١٩٩٤-هـ ١٤١٥ ، مكة المكرمة،١ط، مكة الحج والطوافة،فؤاد عبد الحميد عنقاوي  )٤(



  /٦٧٠/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 فمنــذ القـرن الرابــع عــشر كــان اليهــود ،  لقـد عرفــت الــديانتين اليهوديــة والنـصرانية هــذه الــشعيرة
حيـث كـان اليهـود يحجـون إلـى قطعـة )١( ،يحجون ثلاث مرات في السنة إلى تـابوت العهـد فـي القـدس

يعرف   في الجهة الغربية من المسجد الأقصى والذي،من جدار السور القديم لهيكل سليمان المزعوم
، وبعــد أن دمــر القائــد الرومــاني تيتــوس المدينــة وشــيد مكــان مقــر التــابوت معبــر المعبــود )البــراق(بـــ 

مدينــــة والحــــج إليها،وبعــــد اعتنــــاق للإمبراطــــور جـــوبير الرومــــاني،  واســــتمرت نظــــرة التقــــديس لهــــذه ال
 اتخـــــذها مـــــسيحي ،الرومـــــاني قـــــسطنطين الديانـــــة المـــــسيحية فـــــي منتـــــصف القـــــرن الرابـــــع المـــــيلادي

الإمبراطورية  محجة لهم كما فعل اليهود، علـى اعتبـار أن الـسيد المـسيح عليـه وعلـى رسـولنا الكـريم 
ـــسلام حـــج للقـــدس وتعلـــم فيهـــا، وأوعـــظ ـــى أثـــر مـــا قـــام بـــه وبخاصـــة  ،)٢( ال عنـــد كنيـــسة القيامـــة، عل

الإمبراطور قسطنطين مـن أجـل توحيـد الإمبراطوريـة الرومانيـة تحـت حكمـه ومـا أسـداه للنـصارى مـن 
ـــى  ـــة القديـــسين، حيـــث أســـبغ الإمبراطـــور قـــسطنطين حمايتـــه عل ـــتهم يـــضعونه فـــي مرتب فـــضائل جعل

ميــة الأمــاكن المقدســة فــي مــصر النــصارى وســماحه لهــم بحريــة العبــادة وبنــاء الكنــائس، وظهــور أه
والشام وفلسطين في الحج المسيحي، فشهد عصره أول رحلة حج نظامية إلى الأراضي المقدسـة فـي 
ًفلسطين وكانت تلك الرحلة لوالدته القديسة هيلانة، والتي زارت فيها كثيرا مـن الأمـاكن المقدسـة عنـد 

وكانـت رحلتهــا . ه الـسلام أو تنقــل بينهـاالنـصارى، وهـي الأمـاكن التــي عـاش فيهـا الــسيد المـسيح عليـ
بمثابة ضوء أخضر أمام النصارى كافة للاقتداء بهـا فـي الحـج إلـى الأراضـي المقدسـة بفلـسطين فـي 
 ،شــكل رحــلات جماعيــة لزيـــارة المــزارات الدينيــة التـــي تــشكل فــي مجموعهـــا مناســك الحــج المـــسيحي

 )٣(. لصلب السيد المسيح عليهخاصة بعد عثورها على الخشبة التي كان قد أعده الرومان

                                            

، حيث كان )عليه السلام(، أي زمن إبراهيم .م.يعود تأسيس المدينة عهد الملك ملكي صادق الذي حكم في القرن التاسع عشر ق  )١(
وقد قدم ملكي . ني مدينة السلام، وهو نفسه يعني اسمه الملك العظيمملكا على  اليوبوسيين وكانت عاصمته يبوس أو أور ساليم، وتع

عبد االله سليم، تاريخ : انظر. عند مجيئه من حران إلى أرض كنعان، حيث أعطاه عشرا من أمواله) عليه السلام(صادق العون لإبراهيم 
؛ محمد بيومي ٤٠-٣٩ الحميد زايد، القدس الخالدة، ص ؛ عبد٣٩فلسطين القديم بين الأساطير التوراتية وحقائق التقنيات الأثرية، ص 

مهران، دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب، لجنة التأليف والترجمة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 
مدينة واحدة، عقائد ثلاث،ترجمة : س؛ كارين أرمسترونج، القد٤٠؛ عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، ص ١٣٨-١١٣هـ، ص ١٤٠٠

 .Josephus, Complete Works, Eng؛ ٦٧-٦٦م، ص ٢٠٠٩فاطمة نصر ومحمد عناني، الهيئة المصرية  العامة للكتاب، القاهرة، 

trans. W. Whiston, London, 1981,  p. 151: S. Yeivin, “the Sepulchers of the Kings of the House of 
Davis,” Journal of Near Eastern Studies, 7(1948), 40; R. Vaux, Histoire ancienne d’Israel, Paris, 
1971,72ff.                                                                                                                                                      

  .١٥٩-١٥٨د زايد، القدس الخالد، ص عبد الحمي  )٢(
-٥، ص )١٩٧٠(١٧، الــة التاريخيــة المــصرية، عــدد "قــصة عثــور القديــسة هيلانــة علــى خــشبة الــصليب أســطورة أم واقــع"اســحق عبيــد،  ) ٣(

٢١ .  



  /٦٧١/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

والتــي قــد  )١(ومــن الجــدير بالــذكر هنــا الإشــارة إلــى رحلــة  إيثيريــا فــي القــرن الرابــع المــيلادي  
، حيث سألت الأدلاء المرافقين لها عن هذه القرية فأخبروها أنها )القدس(قدمت معلومات مهمة عن 

ًدعى قـــــديما شـــــاليم بالعبريـــــة أو  والتـــــي كانـــــت تـــــ"Melchizedek ملكـــــي صـــــادق"كانـــــت بلـــــدة الملـــــك 
كمــا تــشير إلــى أطــلال قــصر الملــك . Sedima   أمــا زمــن إيثيريــا فكانــت تــدعى ســديم،Salimســاليم

وتشير إيثيريا إلى أن الطريق الذي ساروا فيه بين نهر الأردن وقرية سديم هو نفـس ". ملكي صادق"
ملكـي "حيث خرج لاستقباله الملك ، Sodomإلى سدوم ) عليه السلام(الطريق الذي رجع منه إبراهيم 

وبعد عثورها عليها بحسب معتقداتهم بنت كنائس عظيمة فائقة في مكان قبر  )٢(، ملك شاليم"صادق
ُ، ومكـــان الجلجلـــة)حـــسب المعتقـــد النـــصراني(الـــسيد المـــسيح  وبيـــت لحـــم، وجبـــل الزيتـــون، وطـــور  )٣(ُْ

وخلفت ورائها )٥(،ًليها، وبنت أيضا هياكل كثيرةوالأماكن الأخرى التي تردد السيد المسيح ع )٤ (ثابور،
وهــي الرحلــة التــي أعطتنــا صــورة تاريخيــة مبكــرة عــن  )٦(.ًوكــلاء لعمــارة البقيــة، وأعطــتهم ذهبــا كثيــرا

فـي القـرن الرابـع ) الـشرق الأدنـى القـديم( البقاع الدينية في كل من مصر وبلاد الشام وبلاد الرافـدين 
والأعيــاد الدينيــة النــصرانية، إضــافة إلــى التــصور المبكــر للحــج إلــى المــيلادي، وصــورة للاحتفــالات 

بيت المقدس وزيارة الأماكن الدينية المقدسة الواقعة في مصر والشام، والمقصود من الشام هنا إقلـيم 
وكــذلك عــرف المــسيحيين رحــلات مــشابهة إلــى كــل مــن كنيــسة القــديس  )٧(.الــشام بمــا فيــه فلــسطين

                                            

حيث قامــت ، الــشرقهــي إحــدى المــسيحيات القادمــات مــن غــرب أوروبــا للقيــام برحلــة حــج إلى فلــسطين،على هــدي الإمبراطــور هيلانــة إلى) ١(
 ،.. ".قـصة عثـور القديـسة"اسـحق عبيـد، : انظـر.    والدته هيلانه برحلة دينية إلى فلـسطين بغيـة زيـارة المـزارات الدينيـة المقدسـة في فلـسطين

  .٢١-٥ص 

)٢ ( The Pilgrimage of Etheria, pp. 25-26. Cf. Genesis, xiv, 13-19.                                                                  
. وهو المكان الذي اقتيد إليـه الـسيد المـسيح ليـصلب، حـسب المعتقـد النـصراني. هذا المكان يدعى في الإنجيل الجمجمة أو وبالعبرية جلجثة)  ٣(

براطوريــة الرومانيــة، ترجمــة سفينسيــسكايا، المــسيحيون الأوائــل والإم. س. انظــر أيــضا، إ. ١٩انظــر، العهــد الجديــد، إنجيــل يوحنــا، الإصــحاح 
  . ٣٢٥، ص ٢٠٠٦حسان مخائيل اسحق، دمشق 

وحـسب الروايـة المـسيحية فـإن الـرب تجلـى علـى . ًيرتفع في محيط مدينة الناصرة؛ ويتردد اسـم هـذا الجبـل مـرارا في التـوراة: جبل تابور أو ثابور  )٤(
انظـــر، سفينسيـــسكايا، المـــسيحيون الأوائـــل . م١٩٢٣ التجلـــي عـــام ًهـــذا الجبـــل، وتخليـــدا لـــذكرى الحـــدث المقـــدس شـــيدت في المكـــان كنيـــسة

  .٣٤٣والإمبراطورية الرومانية، ص 

   .٢٨-٢٥، ص ٢٠٠٨طارق منصور، نشر مصر العربية،  القاهرة، . د.مؤلف مجهول، تاريخ ملوك القسطنطينية، تحقيق أ )٥(

؛ خليل سركيس، تاريخ القدس ٤١-٢٩تاريخ ملوك القسطنطينية، ص : رعن العمائر التي أقامتها هيلانة في فلسطين أثناء رحلتها انظ ) ٦(
  .١٠٢-١٠٠، ص ٢٠٠١المعروف بتاريخ أورشليم، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

  المــــزارات الدينيــــة في مــــصر والــــشام وبــــلاد الرافــــدين في القــــرن الرابــــع المــــيلادي في ضــــوء رحلــــة إيثريــــا ،عبــــد المعطــــي بــــن محمــــد سمــــسم  )٧(

Etheria،لد ،حوليات آداب عين شمس٢١٣ م، ص ٢٠١٤يونية – ابريل ،٤٢ ا.  
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كنيــسة لــورده فــي جنــوب فرنــسا، لاعتقــادهم بظهــور الــسيدة مــريم عليهــا و،فــي روما) بــولس(بطــرس 
  )١(.السلام لأثنين من الرعاة توعظهم

  في حضارات الجزيرة العربية القديمة) الرحلات المقدسة( الحج    

ً فقـدموا إليـه أفواجـا أفواجـا،لقد ارتبط الحج إلى مكة  بالعقل العربي منـذ تأسيـسه  مـن كـل فـج ،ً
وهـو  )٢(، ومقـدمين بـين أيـديهم الهـدايا والنـذور، ليقومـوا بمناسـكه، ونـساء،ً رجـالا،ًركباناعميق مشاة و

 حيث لم يردنا شيء من النصوص ما يشير إلى نـسك حـج وأداء ،ما حفظته لنا المصادر الإسلامية
ه معظـم شـعائر ْ والتـي أقـرت ملـة الإسـلام، في غير الحج إلى بيت االله الحرام والمشاعر حولـه،شعائر

وتـشير )٣(، يلتزم المسلم كمال الإيمان به،ً وركنا من أركانه،بعد أسلمتها وجعلها خالصة الله عز وجل
الروايــات العربيــة أن قــصد الحــج الــى مكــة يرجــع إلــى زمــن مــا قبــل ســيدنا  آدم عليــه الــسلام وخلقــه 

 ، حجــك يــا آدمبــر " :  وأن الملائكــة علــيهم الــسلام خاطبــت أدم عليــه الــسلام قائلــة لــه،بــألفين عــام
ً، كمـا تـشير الروايـات إلـى أن أكثـر مـن تـسع وتـسعين نبيـا قـاموا "حججنا هذا البيت قبلك بألفي عـام 
 وجاء في روايات ،وموسى عليهم السلام، وشعيب، وهود، وصالح،بالحج لمكة ودفنوا بها ومنهم نوح
ط تــاريخ ومناســـكه ويـــرتب )٤(.  حجـــوا البيــت وصـــلوا فــي مـــسجد منــى،ًأخــرى أن خمــسة وســـبعون نبيــا

الـذي جعلـه االله  )٥(،ًتاريخيا ببناء البيت في عهد سـيدنا إبـراهيم الخليـل وابنـه إسـماعيل عليهمـا الـسلام
ِ إن أَول بيـت وضـع للنـاس : قـال تعـالى،ً وهو أول بيـت وضـع للنـاس رمـزا للعبـادة،ًمثابة للناس وأمنا  ِ ِ ٍَ ُ َْ َ   ِ

ًللذي ببكة مباركا وهدى  ُ َ ً َ َ َُ َ َ ِ ِ َللعالمين ِ َ َ ْ)َفيه آيات بينات مقام إبراهيم  (٩٦ ُِ ِ َِ ْ َِ َ  ٌ ٌَ ً ومن دخله كان آمنا ۖ◌َ ِ َ َ ُ َ َ َ َ ِ وللـه ۗ◌َ ِ َ
ًعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا  ِ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َْ ْ ِ َ َ َ ِ ◌ۚومن كف َ َ َ َر فإن الله غني عن العالمينَ ِ َِ َ ْ ِ َ َ َ   َِ َ.)٦(.  

                                            

  .٣٣ ص ، مكة،العنقاوي  )١(
  .٦٠م،ص ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ١ط، أديان العرب في العصر الجاهلي،محمد نعمان الجارم ) ٢(

  .٣٥٢ – ٦/٣٥١ ، المفصل،جواد علي  )٣(

 ٩٣ص ،م٢٠٠٦ -هــ ١٤٢٧ ،  مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز،١ ط ، تحقيق سعيد عبد الفتاح، تاريخ مكة،زرقيأبو الوليد الأ ) ٤(
 ؛ محمــود شــكري ٤٦٥ – ٤/٤٦٣  ،م١٩٧٩ -هـــ ١٣٩٩ ، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، معجــم البلــدان،؛ يــاقوت الحمــوي٩٥ –

 – ١/٢٢٨ ،)ت.د (، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت،ح وتـــصحيح محمـــد جـــة الأثـــري شـــر، بلـــوغ الأرب في معرفـــة أحـــوال العـــرب،الألوســـي
٢٣٠.  

 ١/١٣٣ ،م١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩ ، دار الفكـر، بـيروت، تاريخ الأمـم والملـوك، ؛ محمد بن جرير الطبري٩٢ – ١/٩١ ، تاريخ مكة،الأزرقي ) ٥(
 -هــ ١٤٠٠ ، دار الكتـاب العـربي،، بـيروت٣ ط،ل في التـاريخ الكامـ، ؛ علي بن أبي الكرم ابن الأثير٤/٤٦٥ ، معجم، ؛ الحموي١٣٤ –

  .٦٢ – ١/٦١ ،م١٩٨٠

  .٩٧ – ٩٦ : آية،سورة أل عمران  )٦(
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وتتــابع أداء تلــك الــشعيرة فــي مكــة فــي العــصور التاريخيــة اللاحقــة، ففــي عهــد جــرهم اســتمرت تلــك 
بـسبب  الشعيرة مع ما تخللها من أمور كثيرة قامت بها جرهم،أضفت الى قلـة قـدوم الحجـيج إلـى مكـة

 مـع احتفـاظ بعـض بطـون ، والمارين بمكة، والحجاج الوافدين،جار واعتدائهم على القوافل والت،بغيهم
وحــين تولــت  )١(كنانــة مــن أبنــاء إســماعيل بــن إبــراهيم الخليــل عليهمــا الــسلام بــبعض مناصــب الحــج
 والتوســـع فيـــه ،ًخزاعـــة أمـــر مكـــة وأخرجـــت جرهمـــا، بـــدأت محـــاولات خزاعـــة فـــي إعـــادة تنظـــيم الحـــج

 حيــث قــام زعيمهــا عمــرو بــن لحــي بإعــادة نــشاط )٢(،دوم لمكــةوتــشجيع القبائــل المحيطــة بهــا إلــى القــ
وفــي عهــد قــريش ظهــرت مكــة كمركــز دينــي )٣(، بعــد أن تــدهور علــى أيــدي الجــر هميــين،مكــة الــديني

واجتمــــاعي، منــــذ أن تــــولى قــــصي بــــن كــــلاب، الزعامــــة فــــي مكــــة حــــوالي منتــــصف القــــرن الخــــامس 
)٤ (.ادية واقتص، ودينية،الميلادي، حيث شهدت مكة نهضة أدبية

 

على أثر قيـام قـصي بتنظـيم مكـة مـن جميـع جوانبهـا  عامـة وخاصـة تلـك الوظـائف المرتبطـة 
وكــذلك تــشير الروايــات العربيــة )٥(،وغيرهــا.... .والرفادة،والــسقاية، والسدانة،بــالحج  كــالنفرة، والحجابــة

 ،وزمـــزم ،إلــى حـــج الملـــك الــساساني ساســـان بـــن بابـــك لمكــة فـــي عهـــد جـــرهم وطــاف بالبيـــت العتيـــق
 وان جــرهم قــذفت بــالغزليين فــي بئــر زمــزم قبــل ، وجــواهر وســيوف،وأهــدى للكعبــة غــزاليين مــن ذهــب

) المقــدوني( كمــا تــشير الروايــات العربيــة إلــى حــج الإســكندر الأكبــر  )٦(خروجهــا مــن مكــة وردم زمــزم
 النظـر بـن  وانـه قابـل، في زمن  خزاعة، ومنها إلى مكة،أن زار صنعاء وسار إلى تهامة  بعد،لمكة
 وقــام بــأداء مناســك الحــج، وفــرق الهبــات بــين أبنــاء معــد بــن عــدنان ابــن إســماعيل القــاطنين ،كنانــة
ومن الجـدير بالـذكر أن قـريش  )٧( وأنه ناصرهم في إخراج خزاعة من مكة وجعلها لأبناء معد،بالحرم

 بملابـــس أحمـــسيه يـــت إلا عرايـــا أو أن لا يطوفـــوا بالب،فرضــت علـــى القـــادمين لمكـــة للحـــج أو العمـــرة

                                            

  ٢/١٨٣ ، بدون تاريخ، دار الفكر، الجيزة، البداية والنهاية،  إسماعيل بن كثير،عماد الدين ) ١(

  ،م١٩٨١ -هــ  ١٤٠١ ، دار الفكـر، القـاهرة،محمد محي الدين عبـد الحميـد تحقيق ، سيرة النبى صلى االله عليه وسلم،عبد الملك بن هشام  )٢(
  .١١٦ ،١٢١ ص ،م١٩٨٥ ،  دار الفكر العربي، القاهرة، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، أحمد إبراهيم الشريف: ؛١/١٢٥

  .١١٧ ص ، مكة والمدينة، ؛ الشريف٢/١٨٣ ، البداية والنهاية،ابن كثير ) ٣(

  .٢/١٥ ، الأمم والملوك، ؛ الطبري١٣١ – ١/١٣٠ سيرة النبى، ،بن هشاما  )٤(
  .١/١٣٧ ، سيرة النبى،ابن هشام) ٥(

 -هـ ١٤٠٣ ،دار المعرفة، بيروت ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مروج الذهب ومعادن الجوهر،على بن الحسين المسعودي ) ٦(
  .١/٢٤٢ ،م١٩٨٣

  .٣٦ ص ،م١٨٨٨ ، مطابع بريل، ليدن، تصحيح فلادمير جرجاس،الأخبار الطوال ،أحمد بن داود الدينوري  )٧(



  /٦٧٤/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 وقـد تكـون هـي أصـل ملابـس ،ً وهـي مـآزر كانـت قـريش تعـدها خصيـصا للحجـاج،)مآزر أحمـسية (
أو ) الإحـرام ( فخصـصوا ملابـس خاصـة بـالحج هـي ملابـس  )١(،الإحرام فـي الإسـلام الغيـر مخيطـة

ً أو مــستعملة بعــد غــسلها جيــدا تقــديرا لحرمــة البيــت القــادم،ربمــا اســتعملوا ملابــس جديــدة  فــلا ،ين إليــهً
 كمــا كــان يوجــب بعــضهم علــى نفــسه ،يجــوز لهــم دخــول المواضــع المقدســة بملابــس متــسخه ودنــسه

  )٢(. عند اعتزامه الحج،الغسل

والأمر كذلك بالنسبة لسكان بلاد العرب الجنوبية كانت تحج إلى مكة،وتؤكد الروايـات أن تبـا 
تبــان " أن ملــك حميــر :أحــد تلــك الروايــاتعظمــوا مكــة وقدســوا بيتهــا واجلوه،وتــشير ) حكامهــا (بعتهــا 

 ، وكــسوته، بتعظيمــه، كــان أول مــن كــسا البيــت وعظمــه وأوصــى ولاتــه مــن جــرهم،"أســعد أبــا كــرب
مــشارف وكــذلك مــن  )٣(ً وانــه أول مــن جعــل لــه بابــا ومفتاحــا،،ً وأن لا يقربــوه دمــا ولا ميتــة،وتطهيــره

 حيــث يقــدمون الــى مكــة فــي أشــهر ،رهــاً فلــم يكــن مقــصورا علــى أهــل مكــة ومــا جاو،الــشام والعــراق
 ، ويتبــــادلون المنــــافع،معلومـــة تعــــرف عنـــدهم بالأشــــهر الحـــرم، يــــؤدون فيهــــا مناســـك الحــــج وشـــعائره

  )٤(.ويعقدون مجالسهم ومفاخرهم في موسم جعلوها من أعظم مواسمهم

ً والاقتــصادية للعــرب جميعــا ارتباطــا قويــا،لقــد ارتــبط الحــج بالحيــاة الاجتماعيــة ً لــه أثــره  وكــان ،ً
 البيـت – فكـانوا يتوافـدون إلـى مكـة ، وعباداتهم،على معظم جوانبهم الحياتية وعلى اختلاف عقائدهم

 وقـد كانـت شـعائر الحـج فـي مكـة فـي العـصر الجـاهلي ، من كل أنحاء شبه الجزيرة العربيـة–الحرام 
 وهــو ، دون تبــديل،سلاممــا كــان يتبــع فيــه شــعائر إبــراهيم الخليــل عليــه الــ: ًتقــام وفــق أقــسام ثلاثــة أولا

َموافق لإسلافهم خلف عن سلف َ ٍ.  

 فخلطـوا فيـه بـين أعمـال الحـج المـشروعة منـذ ، وأدخلوا عليـه عبـادة الأصـنام، الذي بدلوا دينهم:ًثانيا
 ويتحللـــون ، وبـــين تقـــربهم لأوثـــانهم وأصـــنامهم حيـــث يهلـــون بهـــا،عهـــد إبـــراهيم الخليـــل عليـــه الـــسلام

  ٣.عندها
                                            

  .١٩٦ ص، مكة والمدينة،الشريف ) ١(

  .٣٩٥/ ٦ ، المفصل،جواد على ) ٢(
 ارتبطـت بمعظـم ، في الحقيقة أن علاقات الحجاز ومكة خاصة ببلاد العرب الجنوبية علاقـات مبكـرة.٢١ – ١/٢٠ ، سيرة النبى،ابن هشام ) ٣(

 والحميريــة وغيرهــا، وبتلــك المــستعمرات التابعــة لهــا في أطــراف شــبه ، ترجــع إلى زمــن الدولــة المعينيــة و الــسبئيةً،حــضاراته منــذ وقــت مبكــر جــدا
 بـل إن سـكان مكـة القـدامى مـن جـرهم وخزاعـة هـم ، التي شكلت محطة مهمة للقوافل بين الـشمال والجنـوب،الجزيرة العربية الشمالية الغربية

  .١٧٣ ص ، مكة والمدينة، الشريف:انظر. صل قبائل يمنية مهاجرة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربيةفي الأ

  .١٩٣ – ١٩٢ ص ، مكة والمدينة،الشريف )٤(



  /٦٧٥/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

َ من أضفى :ًثالثا  لا يـشتركون فيهـا مـع غيـرهم كفعـل قـريش ،ٍعلى أدائه لشعائر الحج سـمات خاصـةْ
ً التــــي ابتــــدعت لنفــــسها أمــــورا فــــي الحــــج وأطلقــــت علــــى نفــــسها أســــم ،وبعــــض القبائــــل المتــــصلة بهــــا

  )١(.الحمس

انه ليس من المؤكد في الوقـت الحاضـر الـربط بـين مـدلول الحـج فـي تلـك الحـضارات، بـالحج 
 فقــد يكــون حجهــا فــي أشــهر غيــر تلــك التــي اشــتهر بهــا شــهر ذي الحجــة ،ةالمعــروف عنــد أهــل مكــ

ً حيث كان للعرب بيوتا أخرى يحجـون إليهـا فـي أشـهر ، وبيتها الحرام،والمرتبط بشعائر مكة المكرمة
  بـــل إلـــى بيـــوت أخـــرى يتقربـــون بهـــا عنـــد أصـــنامهم ويـــذبحون، ولـــم تقتـــصر علـــى مكـــة فقـــط،الحـــج

فقـد كـان  )٣(ًا المعظـم حرمـا لا يـضاهيه بيـت مقـدس آخـر عنـد العـربومع كون مكة وبيتهـ )٢(عندها،
 ويحجــون إليهــا ويــذبحون عنــدها، ،هنــاك بيوتــات أخــرى فــي بــلاد العــرب عظمتهــا كتعظــيمهم الكعبــة

ومن أشهر تلك  )٤( إلا أنها بيوت خاصة لم تبلغ مكانة بيت مكة وحرمتها،وكان لها سدنتها وحجابها
 ٦ ذو الخلـصة – ٥ بيت نجران – ٤ بيت الأقيصر – ٣يت صنعاء  ب-٢ بيت مأرب - ١:البيوت

  . بيت القليس– ٨ بيت غطفان – ٧ بيت رضى –

   :القرابين والأضاحي

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة أن معظم العادات المتبعة في شعيرة الحج من تقديم القرابين 
 فعــادات التــضحية وتقــديم القــرابين ،والأضــاحي والــرجم كانــت ظــاهرة فــي معظــم الحــضارات القديمــة

                                            

  ٦٠ ص ، أديان العرب،الجارم  )١(

   .٦/٣٥١ ، المفصل،جواد علي ) ٢(

  .٦٤ ،٢٠ ص ،عطار،الكعبة والكسوة )٣(

 .١٨٣ ص ، مكة والمدينة،الشريف ) ٤(

   ظلت عادات العرب في أداء شعائر الحج وفق ما توارثوه على مر السنين واسـتمرت إلى مـا بعـد أن مـن االله علـى رسـوله الكـريم صـلى االله عليـه 
 حيـث قـام الرسـول ، ثم بـدأت أعمـال التغيـير في كـل المعتقـدات الفاسـدة الـتي كـان عليهـا العـرب،وسلم بفتح مكة في العام الثامن مـن الهجـرة

 وفي العام التاسـع للهجـرة النبويـة الـشريفة ،الكريم صلى االله عليه وسلم بتحطيم الأصنام حول الكعبة في حين ظلت مراسم الحج على عادا
 ثم الحق بـه سـيدنا علـي بـن أبي طالـب رضـي االله ،ًبعث المصطفى صلى االله عليه وسلم  أبي بكر الصديق رضي االله عنه أميرا لحج ذلك العام

ْ يـا أيَـهـا الـذين آمنـوا إنمـا المـشركون نجـس فـلا يـقربـوا المـسجد الحـرام بـعـد عـامهم :بل أن يصل الحجيج إلى مكة ليبلغه بقول االله تعـالى ق،عنه ِ ِ َ َ َْ َ َ ُ َ َ ََ ََ َْ ْ ِْ ِْ َ ُْ َُ َ ٌَ ََ ِ ْ َ ِ ُ َ 
َهــذا  َ وإن خفــتم عيـلــة فــسوف يـغنــيكم اللــه مــن فــضله إن شــاء ۚ◌َٰ َ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ  ُ ُ ْ ُ َ ًْ َْ َ َْ ُ ْ ْ ٌإن اللــه علــيم حكــيم ۚ◌َ ٌِ َ َِ َ    ، ولــيعلن ســيدنا علــي بــن أبي طالــب،٢٨:  التوبــة.ِ

بأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم تخلـيص الحـج ممـا علـق بـه مـن عـادات العـرب وحجـب بيـت االله الحـرام والمـشاعر حولـه مـن كـل موروثـات 
 ومن كان لـه عنـد رسـول ، ولا يطوف بالبيت عريان، يحج بعد اليوم مشرك ولا، إنه لا يدخل الجنة كافر: أيها الناس:ً والمشركين قائلا،الشرك

 ابـن : انظـر."  وأحل النـاس أربعـة أشـهر مـن يـوم أذن فـيهم ليرجـع كـل قـوم إلى مـأمنهم أو بلادهـم ،االله صلى االله عليه وسلم عهد فهو مدته
  .١٩٩ – ٢/١٩٨ ، الكامل في التاريخ،ثير ؛ابن الأ٢/٢٩٧ ، مروج الذهب، ؛ المسعودي٢٠٥ – ٤/٢٠٠ ، سيرة النبى،هشام



  /٦٧٦/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

ترجـع إلـى زمـن آدم عليــه الـسلام وبالتحديـد لـزمن أبنــي آدم هابيـل وقابيـل حيـث قــدم كـل مـنهم قربــان 
 وقــدم إبـراهيم الخليـل الخبــز .فقـدم قابيـل مـن ثمــار الأرض بينمـا قـدم هابيـل ذبيحــة مـن أبكـار أغنامـه

كمـــا قـــدم ابنـــه إســـماعيل وافتـــداه االله بكـــبش  )١(موالخمـــر و العجـــول والمـــاعز والكبـــاش والحمـــام واليمـــا
والتــضحية ،ً وقــدم المــسيحيون الخبــز والمــاء قربانــا كتعبيــر عــن تــضحية المــسيح بحــسده ودمه،عظــيم

والقـــرابين عرفتهـــا معظـــم الـــشعوب القديمـــة وبأشـــكال مختلفـــة منهـــا الحيوانيـــة وكـــذلك البـــشرية ومـــنهم 
   .لك إضافة لعظم شعوب أسيا والفرس والروم كذ،الكنعانيين والفينيقيين

  :الخاتمة

هكذا نجد أن هناك علاقة قوية بين  الرحلات الدينية الجماعية المقدسة و بمدلول الحج لـدي 
الشعوب القديمـة، وأن هنـاك تـشابه كبيـر فـي المظـاهر الدينيـة لـدى شـعوب العـالم القـديم، ومنهـا تلـك 

نطلــق نحــو مواقــع محــددة للاســتعداد للقيــام الــرحلات الدينيــة المقدســة، حيــث تتجمــع تلــك الــشعوب لت
بشعائر وطقوس، جماعية يـصاحب بعـضها  احتفـالات ضـخمة،  فـي يـوم معلـوم مـن الـسنة لمـرة أو 

  لتنطلــق فــي شــكل جمــاعي إلــى أمــاكن مخصــصة تتــصف بالطــابع المقــدس، فــي زى موحــد ،أكثــر
ط بأداء الـشعائر الدينية،لـدى يغلب عليه طابع البياض، الذي يعد من أبرز ظواهر الألبسة التي ترتب

   .معظم الشعوب القديمة

لقد عرفت شعوب العالم القديمة ظاهرة الرحلات الجماعية المقدسـة، كـأمر دينـي مخـض، فقـد 
 وكــانوا يخرجــون فــي شــكل جماعــات نحــو منــف ،عــرف المــصريون القدامــة تلــك الــرحلات الجماعيــة

 وشـعوب سـوريا ،)أور(و) نفـر(افدين إلى بـلاد وطيبة وغيرها،  وبنفس طريقة عرفتها شعوب بلاد الر
حيث المعبد الفينيقي،كما عرفت ) بيبلوس(وٕالى ،القديمة، حيث كانوا يخرجون  إلى الأماكن المرتفعة

 حيـــث يخرجـــون إلـــى  ، وكـــذلك الرومـــان مـــن بعـــدهم،بـــلاد الإغريـــق واليونـــان تلـــك الـــرحلات المقدســـة
  . ير،في رومامعابد دلفي وأفسوس في بلاد اليونان،  وجوبت

 وكـذلك ،كماعرفت تلك الـرحلات الدينيـة الجماعيـة شـعوب أسـيا، فقـد عرفتهـا الـشعوب الهنديـة
  .الشعوب الصينية واليابانية

                                            

   ١٧٠ ، تكوين:التوراة  )١(

  



  /٦٧٧/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

وكذلك عرفها اليهود فكانوا  يخرجوا فـي العـام مـرة ومـرتين وأكثـر فـي الـسنة إلـى تـابوت العهـد 
 وفي العصر الروماني ، عشر قبل الميلادفي القدس منذ دخوله أرض كنعان في حوالي القرن الرابع

سجد الأقــصى، فيمـــا يعــرف بـــ حـــائط وبعــد تــدمير الهيكـــل كــانوا يتجمعــون عنـــد جــزء مــن أســـوار المــ
  ).البراق(

وعرفهــا المــسيحيين فكــانوا يخرجــوا إلــى بيــت المقــدس، وجعلــوه محجــة لهــم كمــا فعــل اليهــود، 
ة ديانـة رسـمية للدولـة، وعلـى اعتبـار أن الـسيد وخاصة بعد اعتراف الإمبراطورية الرومانية بالمـسيحي

المـــسيح عليـــه وعلـــى رســـولنا الكـــريم الـــسلام حـــج للقـــدس وتعلـــم فيهـــا، وأوعـــظ، وخاصـــة بعـــد رحلـــت 
  .الإمبراطورة هيلانة  إلى القدس وتعميرها لكنيسة القيامة في القرن الرابع الميلادي

ب العــالم القـــديم، والتــي تتـــشابه وهكــذا نــري أن تلـــك الظــاهرة الدينيـــة منتــشرة بـــين معظــم شـــعو
وبــشكل كبيــرة بينهــا وبــين شــعائر الحــج لــدي شــعوب العربيــة القديمــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، فــي 
حجهم أو رحلتهم المقدسة الى بيت مكة، وبيوت عبادة أخرى منتـشرة فـي إطـراف جزيـرتهم، وخاصـة 

من آدم عليه السلام، وتقـرن تنظيمهـا الحج إلى مكة،  والتي ترجع المصادر الإسلامية تاريخه إلى ز
في مكة، إلى زمن إبراهيم الخليل عليه السلام منذ الألف الثاني قبل الميلاد، واستمرارها في العـصر 

 حيث تـشترك معظـم تلـك ،الإسلامي بعد تهذيبها وتمشيها مع العقيدة الإسلامية كأحد أركان الإسلام
 ،)ألهتهــا(ئرها وطقوســها، بالتوجــه فيهــا إلــى معبوداتهــا الــشعوب فــي أداء تلــك العــادة الدينيــة فــي شــعا

 لزيـارة ،وفق شعائر ومناسك تعبدية تقام في شكل جماعي وسط ابتهاج وسرور وتنتهي بأعيـاد شـكر
 . لكونها أيام دينية بحته، وفق طابع مقدس، في أيام وأوقات معلومة، وزيارة أصحابها،أماكن مقدسة

اض، وهو المدلول اللفظي للحج كما وردت فـي النـصوص الفرعونيـة وبألبسة موحدة يغلب عليها البي
بمعنــــى البيــــاض أي الطهــــارة والنقــــاء والقداســــة، وانتقلــــت بمــــدلولها عبــــر التــــاريخ فــــي اللغــــة القبطيــــة 

  .واليونانية وكذلك في اللغة العربية الفصحة

  سلم             الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة و

  :المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

  العربية 

  التوراة - 



  /٦٧٨/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

  الإنجيل - 
 تحقيق احمد عبد  الغفور ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،إسماعيل بن  حماد الجوهري - 

 .عطار

 مكتبة نزار ،،  مكة المكرمة١ ط ، تحقيق سعيد عبد الفتاح، تاريخ مكة،أبو الوليد الأزرقي - 
  .م٢٠٠٦ - ـ ه١٤٢٧ ،مصطفى الباز

 ، مطابع بريل، ليدن، تصحيح فلادمير جرجاس، الأخبار الطوال،أحمد بن داود الدينوري - 
 .م١٨٨٨

 ،  دار الفكر العربي، القاهرة، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول،أحمد إبراهيم الشريف - 
 .م١٩٨٥

  ، بيروت،١، ط) اليوم منذ أربعة آلاف سنة حتى( أحمد عبد الغفور عطار،الكعبة والكسوة  - 
  .م١٩٧٨ ،المملكة العربية السعودية،منشورات وزارة الحج

، المجلة "قصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصليب أسطورة أم واقع"اسحق عبيد،  - 
  .م١٧،١٩٧٠التاريخية المصرية، عدد 

  .م١٩٧٨  ، دار العلم، بيروت،٢ ط، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،جواد علي - 

  .م٢٠٠١خليل سركيس، تاريخ القدس المعروف بتاريخ أورشليم، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  - 

  . عبد االله سليم، تاريخ فلسطين القديم بين الأساطير التوراتية وحقائق التقنيات الأثرية- 

  .م٢٠٠٠عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -  

 ، دار الكتاب العربي،، بيروت٣ ط، الكامل في التاريخ،علي بن أبي الكرم ابن الأثير - 
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

عبد الحميد زايد، القدس الخالد، تقديم عبد العظيم رمضان، القاهرة، الهيئة المصرية العامة  - 
  . م٢٠٠٠للكتاب، 

مضان، القاهرة، الهيئة المصرية العامة عبد الحميد زايد، القدس الخالد، تقديم عبد العظيم ر - 
  .م٢٠٠٠للكتاب، 



  /٦٧٩/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

 . بدون تاريخ، دار الفكر، الجيزة، البداية والنهاية،  إسماعيل بن كثير،عماد الدين - 

 تحقيق محمد محي الدين عبد ، مروج الذهب ومعادن الجوهر،على بن الحسين المسعودي - 
  .م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ ،دار المعرفة، بيروت ،الحميد

 المزارات الدينية في مصر والشام وبلاد الرافدين في القرن ،عبد المعطي بن محمد سمسم - 
 ابريل ،٤٢ المجلد ،حوليات آداب عين شمس،Etheria الرابع الميلادي في ضوء رحلة إيثريا 

 . م٢٠١٤يونية –

 ،الحميد تحقيق محمد محي الدين عبد ، سيرة النبى صلى االله عليه وسلم،عبد الملك بن هشام - 
  .م١٩٨١ - هـ  ١٤٠١ ، دار الفكر،القاهرة

 ، المطابع الخيرية، مصر، تاج العروس من جواهر القاموس،محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - 
 .م١٨٨٨

محمد خليفة حسن احمد، رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته، القاهرة، دار  - 
  .م١٩٩٨قباء، 

  .م٢٠٠٤مكتبة حراء، ،١ ج، القاهرة، المصريون أول الحنفاء،نديم عبد الشافي السيار - 

 . بدون تاريخ، الطبعة الثالثة، القاهرة، مجمع اللغة العربية،  المعجم الوسيط

 شرح وتصحيح محمد بهجة ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،محمود شكري الألوسي - 
 . بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت،الأثري

د بيومي مهران، دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب، لجنة التأليف والترجمة محم - 
  .هـ١٤٠٠والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

طارق منصور، نشر مصر العربية، . د. مؤلف مجهول، تاريخ ملوك القسطنطينية، تحقيق أ- 
  .٢٠٠٨القاهرة، 

، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ١ط، أديان العرب في العصر الجاهلي،م محمد نعمان الجار- 
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ، دار الفكر، بيروت، تاريخ الأمم والملوك،محمد بن جرير الطبري - 



  /٦٨٠/    ١٥/٣/٢٠١٦ -١٣مر الدولى للمعھد   أبحاث المؤت                           ٢٠١٦ كتوبرأ مجلة حضارات الشرق ا�دنى القديم،العدد الثانى،

فاضل عبد الواحد، عامر سليمان، عادات وتقاليد الشعوب القديمة، بغداد، جامعة الموصل،  - 
  .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩للطباعة والنشر، دار الكتاب 

 – المسيحية - الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية اليهودية،هدى درويش - 
   .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧،عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية،الجيزة، ١ط،الإسلام

 م ١٩٩١/هـ١٤١١،ي مكتبة مدبول، القاهرة،١ ط، موسوعة مختصر التاريخ القديم،هارفي بورتر - 

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، معجم البلدان،ياقوت الحموي - 

  المعربة

سفينسيسكايا، المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية، ترجمة حسان مخائيل . س. إ - 
 . ٢٠٠٦اسحق، دمشق 

 ، القاهرة، مراجعة طه حسين،شعيرة ترجمة محمد عبد الهادي ، الحضارة الفينيقية،كونتنو. ج - 
  .م١٩٩٧ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب

، نقله للعربية احمد )تاريخ الشرق الأدنى القديم (  انتصار الحضارة ،جيمس هنري برستد - 
   . بدون تاريخ، مكتبة الانجلوا المصرية، القاهرة،فخري

 ، دار الرقي، بيروت،يد يعقوب بكر ترجمة الس،الحضارات السامية القديمة،سبتينو موسكاني - 
  .م١٩٨٦

  . موقع الوراق الكتروني، قصة الحضارة،ديورنت. ل.و - 

مدينة واحدة، عقائد ثلاث،ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني، : كارين أرمسترونج، القدس - 
  .م٢٠٠٩الهيئة المصرية  العامة للكتاب، القاهرة، 

 تقديم وشرح احمد ،مد صقر خفاجة ترجمة مح، هيرودوت يتحدث عن مصر،هيرودوت - 
 .م١٩٨٧ ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،بدوي

  :الأجنبية
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